
تـــــــــونس: انطلاق العـــــــــد التنـــــــــازلي لأول
يخ البلاد انتخابات بلدية ديمقراطية في تار

, أبريل  | كتبه آدم كامل

ية الأولى إبان منتصف القرن الماضي وبعد  سنوات من كثر من  سنة من تأسيس الجمهور بعد أ
يــة الثانيــة إثــر ثــورة  مــن ديســمبر-  مــن ينــاير ، تشهــد تــونس أول تأســيس الجمهور
كـــثر مـــن مـــرة منـــذ الانتخابـــات الرئاســـية انتخابـــات محليـــة وجهويـــة في تاريخها، انتخابـــات أجلـــت أ
والتشريعية السابقة سنة  لعوامل سياسية بدرجة أولى وأمنية بدرجة أقل ليتم الاتفاق بعدئذ

على إجرائها يوم  مايو المقبل.

ولعـــل المراقـــب للشـــا التـــونسي طيلـــة الأيـــام الأخـــيرة سرعـــان مـــا ســـيلاحظ الحركيـــة السياســـية
ــا والاجتماعيــة الاســتثنائية علــى جميــع المســتويات، وفي علاقــة بمختلــف الهياكــل والمؤســسات أحزابً
وجمعيـات ومؤسـسات حكوميـة ومنظمـات إقليميـة ودوليـة تتأهـب كلهـا، كـل انطلاقًـا مـن وظيفتـه

واختصاصه، لخوض عرس البلديات في تونس البلد العربي الأول في مؤشر الديمقراطية.
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يًا شرعه التونسيون وقد تبلور ذلك من خلال يعتبر مشروع تعميم النظام البلدي استحقاقًا دستور
مقتضيــات الفصــل  مــن دســتور  مــن ينــاير  الــذي ينــص علــى أنّ الجماعــات المحليــة
يــة وفــق تقســيم تتكــون مــن بلــديات وجهــات وأقــاليم يغطــي كــلّ صــنف منهــا كامــل تــراب الجمهور
يضبطــه القــانون، علمًــا أنّ النظــام البلــدي الســابق لا يغطــي كامــل الــتراب الــوطني وبالتــالي لا يشمــل

كل المواطنين.

 بلدية من بنزرت شمالاً إلى تطاوين جنوبًا

تفعيلاً لمقتضيات الدستور تم إحداث بلديات جديدة في الأوساط الريفية وتوسعة أخرى ليبلغ عددها
 بلديـة سـتخوض غمـار الانتخابـات البلديـة، ولعل مـا دفـع المـشرع التـونسي لتبـني هـذا التقسـيم
الشامل هو كون  ملايين ونصف من المواطنين لم يكونوا معنيين بالعمل البلدي وخدماته ما تطلب
الذهاب في نهج التعميم البلدي إضافة إلى الخلل الهيكلي الذي كان بارزًا على المستوى الديمغرافي،
إذ لا يتجــاوز عــدد ســكان  بلديــة تونســية مــن بين  بلديــة عشريــن ألــف ســاكن، في حين أن
المعدل الوطني للسكان كان في حدود  ساكنًا، ولم تكن تغطي البلديات التونسية سوى عُشر
مساحة التراب التونسي، علمًا أن % من التراب غير مخصص للسكن، لذلك فقد تم إلى حدود
السنة السابقة توسعة  بلدية قديمة وإحداث  بلدية جديدة موزعة على ولايات الجمهورية
للحد من الفارق الجهوي وإنشاء مناطق بلدية ذات مؤشرات ديمغرافية وجغرافية متوازنة ومتكافئة

تتلاءم ومقتضيات التنمية المحلية واللامركزية.



يون يصوتون لأول مرة رغم الجدل: الأمنيون والعسكر

رغم ما أحدثه من جدل في الأوساط الأمنية والسياسية في تونس، فإن مشروع قانون منح حاملي
ــة رأى النــور وذلــك في سابقــة تاريخيــة في العــالم ــات البلدي السلاح في تــونس حــق الاقــتراع في الانتخاب
العربي، إذ أقر البرلمان التونسي مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد موافقة  نائبًا

. آخرين من جملة  ورفض

ويجيز القانون لأول مرة مشاركة العسكريين والأمنيين في الانتخابات المحلية دون سواها، وقد أدخل
البرلمان التونسي تعديلاً على قانون الانتخابات أعطى بموجبه قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها

الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية “دون سواهما”.

ــم بســجل النــاخبين، وأضــاف التعــديل إلى القــانون فصــولاً وفقــرات نصــت خصوصًــا علــى أن “يُرس
العســكريون وأعــوان قــوات الأمــن الــداخلي في الانتخابــات البلديــة والجهويــة دون سواهمــا”، وحظر
القانون على هذه القوات الترشح لهذه الانتخابات أو المشاركة في “الحملات الانتخابية والاجتماعات
الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات”، كما نص على “عزل” أي عسكري أو أمني يخالف هذا

الحظر.

وستصوّت قوات الأمن والجيش في الانتخابات البلدية والجهوية بتونس يوم  أبريل الحاليّ وفق
الرزنامة الزمنية التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن تُفرز أصواتهم بالتزامن مع

عمليات الفرز في مكاتب الاقتراع يوم  مايو.



جزء مهم من الأمنيين خاصة (دون العسكريين) أعلنوا مقاطعتهم لهذه
الانتخابات مطالبين بعدم تجزئة حقهم في الانتخاب

ومنـــع القـــانون تعليـــق لوائـــح بأســـماء النـــاخبين الأمنيين والعســـكريين “في مـــدخل مركـــز أو مكتـــب
الاقتراع”، هيئــة الانتخابــات أعلنــت في موعــد لاحــق أنهــا وضعــت علــى ذمــة القــوات الحاملــة للسلاح
يـة بحسـاب مركـز واحـد لكـل دائـرة بلديـة مـع  مركـز اقـتراع مـوزعين علـى كامـل منـاطق الجمهور
إضافــة  مراكــز في الــدوائر البلديــة ذات الكثافــة العاليــة وهــي تــونس العاصــمة والقــيروان في وســط

البلاد وقفصة جنوب البلاد.

ويــذكر أن عــدد قــوات الأمــن في تــونس يبلغ نحــو  ألفًــا، وعــدد قــوات الجيــش ســتين ألفًــا باعتبــار
الاحتيــاط وفــق إحصــاءات رســمية، كما تجــدر الإشــارة إلى أن جــزءًا مهمًــا مــن الأمنيين خاصــة (دون
العسـكريين) أعلنـوا مقـاطعتهم لهـذه الانتخابـات مطـالبين بعـدم تجزئـة حقهـم في الانتخـاب وبالتـالي
تمكينهم من حضور الاجتماعات الحزبية والمشاركة في التظاهرات السياسية والاقتراع في الانتخابات

التشريعية والرئاسية وهذا ما يمنعه القانون الحاليّ.

الوفاق الحاكم والجبهة الشعبية والمستقلون: ثلاثة أقطاب تهيمن على المشهد

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس منذ يوم  أبريل الحاليّ في ندوة صحفية، وهي
هيئــة دســتورية مســتقلة تمثــل الجهــة التنفيذيــة المشرفــة علــى ســير عمليــة الانتخابــات خلال جميــع
أطوارها، أن  قائمة تم قبول ترشحها للانتخابات البلدية بصفة نهائية وذلك بعد استيفائها
ية المنتصبة بالجهات، للشروط القانونية وبعد النظر في الطعون المقدمة التي بتت فيها المحاكم الإدار

ومن بين هذه القائمات  قائمة ائتلافية و قائمة مستقلة و قائمة حزبية.
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مـا يجـب التسـليم بـه وتسـليط الضـوء عليـه باعتبـاره ظـاهرة سياسـية حديثـة في المشهديـة السياسـية
التونسـية هـو نجـاح المسـتقلين في تقـديم  قائمـة في مختلـف البلـديات، أي أنهـا سـتمثل بمعـدل
قـائمتين في الــ بلديـة وهـو رقـم مهـم يعكـس طبيعـة الانتخابـات البلديـة الـتي تميـل إلى اسـتثمار

الشخصيات المحلية والانتماءات العائلية والعشائرية.

وسيكون التنافس بهذا الشكل قويًا بين حزبي التحالف الحاكم الحاليّ: النهضة والنداء، من جهة
كقوى سياسية ثابتة في المشهد، والمستقلين من جهة أخرى الذين لهم من الحظوظ الشيء الكثير،
باعتبار أن نسبة تمثيلهم في مجمل القائمات المترشحة يناهز الـ%، فباختلاف خلفياتهم ورؤاهم
وتصوراتهم للعمل البلدي، فهم يراهنون على الظفر بنسبة مهمة من مقاعد المجالس المحلية المقبلة.

إثر انطلاق الحملة الانتخابية رسميًا السبت الماضي بدأ العد التنازلي للانتخابات
البلدية وبدأت معه جحافل الحملات الإعلانية للمترشحين لتكشف عن حرب

اتصالية محتدمة

وبناء على الانتماء السياسي للقائمات المترشحة فإنه يبدو جليًا أن حلبة المنافسة السياسية في البلاد
ستحافظ على نفس موازين القوى مقارنة بانتخابات ، إذ تتصدر حركتا نداء تونس والنهضة

المشهد بـ قائمة للأولى و للثانية.

ية بعدهما بـ قائمة تليه حركة مشروع تونس بـ قائمة، وحل ائتلاف الجبهة الشعبية اليسار
ـــة ــــ، فحرك ـــدني ب ـــونس والائتلاف الم ـــونس الإرادة فآفـــاق ت ـــديمقراطي وحـــراك ت ـــار ال فحـــزب التي
الشعب والحــزب الدســتوري الحر والبنــاء الــوطني، فــالحزب الاشتراكي وبــني وطني فالمبادرة فالاتحــاد
الشعـــبي الجمهـــوري فالبـــديل التـــونسي بــــ قائمـــات يتيمـــة وهـــو الحـــزب الأقـــل حضـــورًا في قائمـــة

.%. تحت اليافطات الحزبية بنسبة لا تكاد تتجاوز الترشحات التي تند

كمـــا يعكـــس هـــذا الترتيـــب الخطـــوط العريضـــة للمشهـــد الســـياسي الحـــاليّ، واقتصـــار التحالفـــات
الحزبيــة بين الجبهــة الشعبيــة ذات التــوجه اليســاري المعــارض للوفــاق الحــاكم “الليــبرالي” والائتلاف
المــدني، علــى  بلديــة فقــط، وهــو مــا يعــني أن هــذه الائتلافــات لم تنجــح في الانتشــار علــى كامــل

الخريطة الانتخابية.

الحملة الانتخابية وحرب “النماذج الاتصالية” للمترشحين

إثر انطلاق الحملة الانتخابية رسميًا السبت الماضي بدأ العد التنازلي للانتخابات البلدية وبدأت معه
جحافل الحملات الإعلانية للمترشحين لتكشف عن حرب اتصالية محتدمة.

يــن في هــويتهم وتــاريخهم أحــزاب “علمانيــة” تحــاول الترويــج لمرشحيهــا في صــورة المحــافظين المتجذر
يــم تُســتهل بهــا (الإسلامــي) إمــا بحجــاب (خمــار) ترتــديه إحــدى المرشحــات أو بآيــات مــن القــرآن الكر
البيانــات الانتخابيــة لهــذه الأحــزاب، وأخــرى “إسلاميــة” تحــاول بــدورها الترويــج لمرشحيهــا في صــورة
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المنفتحين على مجتمعهم وعلى آخر صيحات الموضة في اللباس والتجميل حيث سرعان ما خرجوا
بأطرهم الدلالية من النقيض إلى النقيض (باعتبار تمظهراتهم الإعلامية والاتصالية المعتادة).

هذه الحرب الاتصالية الساعية لاغتنام أصوات الناخبين غير المنتمين “لدفتر
الخانة”، كشفت عجز مختلف الفرقاء السياسيين في إيجاد معادلة اتصالية

و”هوياتية”

وبين هـذا وذاك لا يجـد آخـرون ممـن لم يجـدوا أسـاليب تمكنهم مـن جلـب الأضـواء (وأغلـبيتهم مـن
المستقلين) غير أساليب “الإضحاك” عن قصد وعن غير قصد فلم تكد تخ مضامينهم الانتخابية
يـة خاصـة) مـن الهـزل ودغدغـة مشـاعر النـاخب الـذي يئـس المنـابر السياسـية الحازمـة طـوال (الصور
السنوات الماضية إما بصورة “غير نمطية” لمرشح أو حتى باسم قائمة مترشحة يحمل كنية مرشح أو

اسمًا يصنفه القاموس الشعبي التونسي في خانة الكوميديا والم والدعابة.

هذه الحرب الاتصالية الساعية لاغتنام أصوات الناخبين غير المنتمين “لدفتر الخانة” حسب توصيف
يـــض ويقصـــد بـــه القاعـــدة الثابتـــة رئيـــس الحكومـــة الأســـبق والقيـــادي في حركـــة النهضـــة عّلـــي العر
للنــاخبين، كشفت عجــز مختلــف الفرقــاء السياســيين في إيجــاد معادلــة اتصاليــة و”هوياتيــة” متوازنــة
تمكنهم من أن يكونوا مثل الناخبين من عموم التونسيين قلبًا وقالبًا دون السعي لمحاولة “التلون”
والتمــاهي مــع فئــات النــاخبين بمختلــف فئــاتهم وأجناســهم وأعمــارهم لغايــة وقتيــة عــابرة فحســب

يعودون إثر تحقيقها على ما كانوا عليه.

صور المرشحتين عن حركة النهضة الإسلامية والجبهة الشعبية اليسارية

أقل من أسبوعين يفصلان التونسيين عن موعد تاريخي مع الصندوق من بوابة الانتخابات البلدية



يخًا في السادس من مايو المقبل، موعد سيكون محددًا بارزًا للعشرية القادمة في تونس باعتباره تار
مؤسسًا لمنظومة سياسية جديدة أقرها دستور  يناير  تتركز على الحكم المحلي والجهوي
يــة كــانت ومــا زالــت مطلبًــا شعبيًــا ملحًــا للتونســيين، مثلما قــد يكــون محــددًا لخريطــة دعمًــا للامركز

سياسية جديدة تتو فيها القوى السياسية بأوزان مغايرة.

ولكن الأهم أن موعد الـ من مايو قد يكون آخر أبواب الأمل التي سيطرقها التونسيون ليروا بؤرة
نور في النفق المظلم غير معلوم المخ الذي تمر به بلادهم، بما يشيع  فيهم الطمأنينة ويعيد لهم

الثقة في المستقبل وفي ساسة المستقبل.

 الشعار الرسمي للانتخابات البلدية

/https://www.noonpost.com/23009 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/23009/

